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أ 

مقدّمة : 
كلنّا یعلم أنّ الشعر الجاھلي ھو الشّعر العربي الذّي قیل قبل الإسلام , إذ یتمیّز شعر ھذا   

العصر عن العصور الأخرى بفضائل عدیدة من حیث جزالة لفظھ ومتانة تراكیبھ,واشتمالھ 
على عدد كبیر من الشّعراء عل رأسھم شعراء المعلقّات. 

ومن جھة أخرى نجد أنّ الدّراسات اللغّویة تضمّ فروعًا جمّة لابدّ لطالب الأدب أن یُعرّج 
ولو على جزء منھا,ویعد علم البیان فرعًا من فروع الدّراسات اللغّویّة البلاغیّة. 

وبالتّالي من ھنا تبادرت إلي إشكالیة البحث في الأسئلة التّالیة: ما ھو علم البیان ؟ ما ھي 
أبعاده التّي یتجسّد فیھا ؟.

واخترت للإجابة على ھذه الأسئلة بحثًا بعنوان " الصورة البیانیة في معلقّة الأعشى میمون" 
والذّي حاولت من خلالھ التّعرّض لمدى أھمّیة علم البیان ومختلف مباحثھ وذلك لمِا یحملھ 

نص المعلقّة من مادّة لغویة.

وقد كانت خطة بحثي واضحة مدعّمة للإجابة على الأسئلة,بدأتھا بالفصل الأول المكوّن من 
مبحثین:المبحث الأول كان عبارة عن تمھید یتضمّن حیاة الشّاعر وأھم أعمالھ, والمبحث 
الثّاني تناولت فیھ دراسة مفصلة لعلم البیان مفھومھ لغةً واصطلاحًا,ومباحثھ الأربعة من 

التّشبیھ,الاستعارة,الكنایة والمجاز.  

وّة  أمّا الفصل الثّاني فقد تم فیھ استخراج أھمُّ الصّور البیانیة التّي تزخر بھا المعلقّة ومدى ق
تأثیرھا على مسامع المتلقيّ.

أمّا الخاتمة فكانت حوصلة مُلمّة بمختلف النّتائج التّي توصّلت إلیھا في ھذا البحث.

وقد سعیت من خلال ھذا البحث المتواضع إلى معرفة بعضًا من نظام لغتنا العربیة المتمثّل 
خصوصًا في الجانب البلاغي و الإلمام بالجوانب النّظریة و التّطبیقیة لعلم البیان.

واعتمدت في مذكّرتي على منھجین ھامّین الأوّل المنھج الوصفي في سرد الوقائع و 
التّعریفات في الجانب النّظري و الثّاني المنھج الإحصائي في إحصاء الصّور البیانیة في 

الجانب التّطبیقي.

كما اعتمدت على مصادرو مراجع عدیدة وھامّة : مثل كتاب أبو یعقوب السّكاكي مفتاح 
العلوم و كتاب الصّناعتین لأبو ھلال العسكري وغیرھا.
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أ 

ورغم ما واجھني من قلّة الدّراسات التّطبیقیة التي تناولت ھذا الموضوع في بعض المكتبات 
في ھذه المنطقة ـ میلة ـ وحتى المناطق الأخرى ,ضف إلى ذلك صعوبة الموضوع ذاتھ 
لكونھ متعلقّ بالشّعر الجاھلي إلا أنّني حولت قدر الإمكان أن أعطي ھذا الموضوع حقّھ 

اِنطلاقًا ممّا تحصّلت علیھ من مصادر ومراجع.

كرًا.  وفي الأخیر أقول إن أصبنا فمن اللهّ وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشّیطان وش
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مدخل إلى علم البلاغة:

إنّ البــلاغة في اللغّة الوصول والانتھـاء یقـال فلان بلـغ مُراده إذا وصل إلیـھ, أمّــا في 
وصف للكلام و المتكلمّ فقط ولا توصف الكلمة بالبلاغة لقصورھا عن الاصطلاح فھي 

الوصول بالمتكلمّ إلى غرضھ ولعدم السّماع بذلك.

والبلاغة في الكلام بمعنى مطابقتھ لما یقتضیھ حال الخطاب مع فصاحة ألفاظھ المفردة 
وال المخاطبین., فإذا قلنا كلام بلیغ ھو الذي یصوّره المتكلمّ بصورة تناسب أحوالمركّبة

الذي ھو المرجع الأوّل في الحكم يالذّوق الفطروالبلاغة تقوم على أساسین ھامّین ھما: 
على الفنون الأدبیّة ,فیجد القارئ في بعض الأسالیب من جرس الكلمات و حلاوتھا و قوة 

المعاني وسمو الخیال ما لا یجد في بعضھا الآخر فیفضّل الأولى على الثّانیة.

والعقل القادر على المفاضلة و الموازنة والتّعلیل وصحّة المقدّمات, لتُبنى البصیرة النّفاذة
علیھا أحكام یسلمّ العقل بصحّتھا.

والبلاغة كغیرھا من العلوم الإسلامیّة لم تكن ولید ساعة أو یوم وإنّما مرّت بمراحل عدیدة 
ذاتھ لھ قواعده و قوانینھ, فھناك اختلاف و أصبحت علمًا مستقلاًّ قائمًا بحتّى اكتمل نضجھا 

كبیر في نشأة علم البلاغة وواضعھ فمنھم من یقول واضعھ ھو الجاحظ خاصّة في كتابھ 
"البیان والتّبیین" وقیل ھو الجرجاني بكتابیھ دلائل الإعجاز و أساس البلاغة , وقیل ھو ابن 

م.المعتز بكتابھ البدیع وقیل السّكاكي بكتابھ مفتاح العلو

والعناصر الأساسیة في البلاغة ھي اللفّظ والمعنى, فتألیف الألفاظ یمنحھا قوةً وتأثیرًا 
وحُسنًا, ثم دقة ٌ في اختیار الكلمات و الأسالیب على حسب مواطن الكلام ومواقعھ 

بالإضافة وموضوعاتھ وحال السّامعین والنّزعة النّفسیة التي تتملكّھم و تسیطر على نفوسھم
كرتھ سابقًا لا أنسى أقسام البلاغة الھامة فھي تندرج تحت ثلاثة عناصر أساسیة إلى ما ذ

ھي المعاني, البدیع و البیان.

ھذا الأخیر الذي ھو موضوع دراستي عبارة عن أصول وقواعد یُعرف بھا إیراد المعنى 
ما الواحد كما تتمثّل ثمرتھ في الوقوف على أسرار كلام العرب منثوره ومنظومھ ومعرفة 

فیھ من تفاوت في فنون الفصاحة وتباین في درجات البلاغة التي یصل بھا إلى مرتبة 
إعجاز القرآن الكریم الذي حاز الجنّ والإنس في محاكاتھ وعجزوا على الإتیان بمثلھ.   
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وبالتّالي یمكن أن نحكم على البلاغة أنّھا لبّ العربیة فقد وُضعت على وجھ الخصوص  
لكریم  بالوقوف على أسراره و كلام النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ واقتفاء أثره لخدمة القرآن ا

فیھا أمّا على وجھ العموم وُضعت لخدمة علوم العربیة بالتّدریب على صناعة الأدب , 
وتألیف الجیّد من الشّعر و النّثر, كما وُضعت لھدف نقدي أو بلاغي یتمثّل في التّمییز بین 

ن كلام العرب شعرًا ونثرًا.الجیّد و الرّديء م

ھذه نبذة مختصرة عن علم البلاغة أمّا العمیق منھا سنتطرّق إلیھ في الفصول الموالیة 
لغّة العربیة.ونرى مدى تجسید البلاغة وعلم البیان في ال
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الأعشى میمون الأكبر:المبحث الأول

ل. لقب ــن وائــة بكر مـدل مـن قبیلــقیـس بـن جنن ـ" الأعشى اكبر ھو میمون بتعریفھ:
نشأ وترعرع في بالأعشى لضعف بصره الذي تحول إلى ظلمة في عینیھ في نھایة عـمره.

از ثم انتقل إلى المشرق والبحرین ـن ونجران وعـدن وعــرج على الحجـزار الیمالیمامة ،
اتصل بعظماء حل إلـى الحبشة.ار بـلاد الشام وروالعراق ووصـل إلى بلاد فارس , كما ز

عر ن أوائـل الشعـراء الذین اسـتخدم الشـن لسـانھ .أعتـبر مـا مـذاك فأكرمھ خوفـالعرب  آن
بره النقـاد ــاظ .أكـل عام في عكـع الوجوه كـ.كـان من ألمسبیلا لكسـب المـال لدى الملـوك

اشـتھرا بأنھ صناجة العرب لكثرة ھ الإباحـي , كما ـھ فنھ وسلوكــالقدامى لكنھم اخذوا علی
زل والتغني بالمرأة ـن موسیقى الغـره مـا في شعـالس الشرب والطرب ولمـھ لمجـمراودت

⁾¹⁽والخمرة والمتعة ." ـوك الغساسنة ـن ملـة فتـقـرب مــراف الجزیـرة العـربیــال الأعشى الأكـبر بـین أطــج" 
ا عصره ــال الشعـر فـي قضایـــروم,وقـالفـرس والـط بـن والحبش  واختلــاذرة والیـمـالمنو

. ـن التقلیدیـةـة في المیـادیــل والمفـاخرة والمصاولـالجاھـلي مـن حـرب وصراع بین القبـائ
ـات ـة تقدر على إعادة خلق المنضر والمعانـة تحیط بأوصاف الجزالـكانـت شاعریتھ جامع

ان ـاوم طغیـأن یقـلدة, وحاوـلوحـات فنیـة جدیالذاتیة . حول الموضوعـات المتوارثـة إلى 
اة في شعر الخمر والغـزل وھنا انطلقت قریحتھ ـھ منجــر الجاھـلي فابتكـر لنفسـتقالید الشع

⁾²⁽ري عند العرب ".ـن الشعر الخمـا لفـن المبتكرات التي اعتبرت منطلقـوتفتقت عن كثیر م

, 8, الج1972وأنباء أبناء الزمان, تح:إحسان عباس, دار صادر, بیروت ـ لبنان, دط, )ابن خلكان, وفیات الأعیان 1(
145ص

.311م,ص1983ة الحیاة,بیروت ـ لبنان,دط,)الإمام حسین الزوزني,شرح المعلقّات العشر,دار مكتب2(
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شخصیة الفنـان الجاھـلي ومنحھ حریـة المعاناة من دون رقابة من القیم الأعشى لقـد فجر" 
اـــــن المرأة إلا جسدھـھ مـلا یفتنوـة في غزلـھا, فھـده صریحـئـة.كانت مطالـع قصاامـالع

ل على ـفھو یقبـا. ا للحیاة ذاتھـذلك سببأنـھ لخمر وكـرأة وإدمانـھ للمـا.یعرض حبـوأنوثتھ
⁾¹⁽المتعة ببساطة تصل إلى حد السطحیة وموقف اللامبالاة." 

ـزل ــر مـن غـون الشعـل فنـھ كـدح الذي سخر لــھ في المـوان كبیـر كثرتــوللأعشى دی
ووصف وخمر واشتھـر بقصائده المعلقة وقصیدة أخرى مطلعھا: 

وَسُؤَالي وَمَا تَرُدُ سُؤَالي  ●مَا بُكَاءُ اْلكَبیر بالأْطَْلاَل    

ا قصتھ ـا , "یذكـر في أولھـة التي أتناولھـا في دراستي تتكون من خمسـة وستین بیتً ـوالمعلق
صف الشعـر وما نزل بـھ أثنـــاء ل إلى وـم ینتقـا ... ثـمع ھریـرة ثم وصف الخمرة وشربھ

ر ـم الأعشى وفي تھدیده ھذا فخـر الشیباني ,وھو ابن عـتھدیده لیزید ابن مسھوأخیرا السفر
⁾²⁽دا.كبیر وأبیات جمیلة ج

.   1م, ص1966)میمون بن قیس, دیوان الأعشى, دار صادر, بیروت ـ لبنان, دط, 1(

.313)الإمام حسین الزّوزني, المرجع سابق الذكر, ص2(
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⁾¹⁽المعلقة وشرحھا:
جُـــــــــــلُ وَدّعْ ھُـرَیْرَةَ, إنَِّ - ھَـا الرَّ كْبَ مُرْتَـحـلُِ        وَھَــلْ تُطِیـقُ وَدَاعًـا أیَُّ الــرَّ

اءٌ فَرْعَـاءٌ مَصْقوُلٌ عَوَاِرضُھَـا        تَمْشِي ألَْھُوَیْنَا كَمَا یَمْشِي الوَجِيُّ الوَحِلُ.- غَرَّ

كَـأنََّ مِشْیَـتَھَـا مِــنْ بَیْـتِ جَارَتـھَـا        مَــرُّ السحابة,لاَ رَیْـثٌ وَلاَ عَجَـلُ.-

تَسْمَعُ للِْحُلَيِّ وَسْوَاسًا إذِاَ اْنصَرَفَتْ       كَمَـا اسْتَعَانَ برِِیحٍ عَشْرَقٍ زَحِلُ.-

سَتْ كَمَـنْ یَكـْرَهُ الجِیرَانُ طَلـعَْتَھَـا          وَلاَ تَــرَاھَـا لسِِــرِّ الجَـــارِ تختتل. لَیْ -

دُھَــا          إذَا تَــقـُومُ إلِـَى جــارََتـِھـاَ الكَسَــلُ.یَكَــادُ یَـصْـرَعُـھَـا, لـَـوْلاَ - تَشَـدُّ

ذَا تُعـالَـِـجُ قَرْنًـا سَـاعــةًَ فَــتَـرَتْ            وَاھْتَــزَّ مِنْھَـا دُنُـوبِ المَتْنِ وَالكَفَلِ.إِ -

رْعِ بَھْكَنَةٌ           إذَِا - یَـكَـاد اُلخَصْـرُ یَـنْـخَـزِلُ.ىـأتَ ــتَ مِلءُْ الوِشَاحِ وَ صِفْرُ الدِّ

ـا مَــا - تْ ھُرَیْـرَةَ عَنَّ ,        جَھْــلاً بـِـأمُ خَِلیِدٍ حَبْـلَ مـنَْ تـصَِلُ.اـــــتـكَُلِّمُنَ صَـدَّ

ـلْ.إنِْ رَأتَْ رَجُـلاً أعَــْشَى أضََـرُّ بـِــــــھِ         لـِلـَذَةِ المَـرْءِ لاَ جٍــاف وَلاَ تَفـِـــ-

ـھَــا باِلشُّـوكِ مُنْتَعِـلُ.- ھَرْكُـولـَةٌ ,فَنـِقٌ ,دَرِمٌ مَـرَافـِقـُھَـــــا          كَـأنَّ أخَْمُصَنَّ

نْبَقُ الوَرْدُ مِــنْ أرَْدَانھَِا شَ - مِلُ.إذَِا تَقـُـومُ یَضُــــوعُ المِْسكُ أصَْوِرَةً          وَالزِّ

مَا رَوْضَةٌ مِن رِیَاِض الحُزْنِ مُعْشِبَةٌ        خَضْرَاءٌ جَـادَ عَلیَْھـاَ مُسْبـِلٌ ھَطِــلُ . -

ـبْـتِ مُـكـْتَھِــــــلُ .- رٌ بعَِــمِیمِ النَّ مْسَ مِنْھَا كَوْكَبٌ شَرِقٌ          مُـؤَزَّ یُضَاحِكُ الشَّ

یَـوْمًا بِأطَْـیَبِ مِنـھَْــا نَـشْرُ رَائحَِــةٍ          وَلاَ بـِأحَْسَـنِ مِنْھَـا إذِْ دَنَـــا الأصَْـلُ. -

جُلُ لَّقَــتْ رَجــــلاًُ          غَیْـرِي,وَعَلقََ عَلَّقْتُھَـا عِرْضًـا, وَعَ - . أخُْرَى غَیْرُھَا الرَّ

تٌ یَھْـذِي بِھَـا وَھَـلُ. ھُ ـتْ ــلَّقَ ـــوَعَ - فَتَــاةٌ مَـا یُحَــاوِلھَُــا            مـنِْ أھلھـا مَیِّ

ھُ تَـبـِ- ــلُ.  وَعَـلقَتـنـِي أخَُیـرَْى مَــا تُلائَمـنُـِي            فَـاجْتَـمَـعَ الحُـبُّ حُبًـا كُـلَّـ

فَـكُــلنَـا مُـغْـرَمٌ یَھْـذِي بـِصَـاحِبـِھِ,            نَــاءٍ وَدَانٍ, وَمـحَْبُـولٍ  وَمُـحْتَبـِل. -

جُلُ.  :قَـالتَْ ھُرَیْـرَةَ لمََـا جِئْـتُ زَائِرَھَا             وَیْـليِ عَلیَْـكَ ,وَوَیْليِ مِنْكَ یَارَ -

,دت.اطّلعت على ھذا المرجع لشرح بعض الألفاظ الغامضة 3)ابن منظور,لسان العرب,دار صادر,بیروت ـ لبنان,الط1(
.غراء:بیضاء,فرعاء:ذات الشعر الطویل,العوارض:ج عارض وھو صفحة العنق تختتل:تتسمّع یصرعھا:یسقطھا,یضوع   

سك أردانھا: طرف الأكمام, مسبل:المطر,النّشر:الرائحة المسك:تفوح رائحتھ,أصورة:ج صوار وھو وعاء الم
الطیبة,الأصل:ج أصیل الوقت بعدالعصرإلى المغرب,الحزن:ما غلظ من الأرض.                                                          
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ـ-  ـقٌ بـِسِـجـالَِ الــمَـاءِ مُتصِــــلُ  لـَھُ رِدَافٌ ,وَجُــوْزٌ مُـفْـأمَ عٌَـمـــلِ ُ            مُـنَطَّ

لـمَْ یُلْـھِنيِ اللھَْوُ عَنْـھُ حِینَ ارَْقبُُـھُ            وَلاَ الـلـذََاذَةُ مِنْ كَـاسٍْ وَلاَ الكَسَــــلُ -

رْبِ فيِ دَرْنيِ وَقَدْ ثَمِلوُا           شِ - یمُوا , وَكَیْفَ یَشِیمُ الشّارِبُ الثّمِلُ :فَقلُْتُ للِشُّ

بَرقًا یُضِيءُ عَـلىَ اجَْـزَاعِ مَسْقَطِھِ            وَباِلـخَـبـِیـةِّ مِـنـھُْ عـاَرِضٌ ھَـطـــِــلُ -

وَبَلْدَةٍ مِثْلَ ظَھْرِ التُـرْسِ مُوحِـشَـةٌ             للِْجِـنِ بـالَیـلِْ  فـيِ حـاَفـاَتـِھـاَ زَجَــلُ -

ــوا لاَ یـتَمَـنَى لـَھــَا باِلـقیْـضِ یَرْكَبـھَُا             إلا اللّذِیــنَ لھَُـمْ فیِمَـا أتُــوا مَھِلُ -

جَاوَزْتُـھَـا بَطَـلیِحِ جـسَْـرَةٍ سَـرِحٌ              فـِي مـرِْفَقَـیْھَـا إذَِا اسْتَعْـرَضْتُھَا فـنل-

ـتعِــــلُ إمّـا تـرَْینَا حُـفَـاةً لاَ نـِعَــال لـَـنَــا               إنـا كَـذلـَــك مَـا نَـحْـفَـى وَنَـنْ -

فَـقَـد أخَُـالـِسُ رَبّ البَـیْـت غَفْلتَـھُ              وَقَـدْ یُحَـاذِرُ مـنِِّي ثُــُمّ مَــا یَـئـِــــــلُ -

وقـد أقـوُدُ الصّـبيَِ یَـومًا فَیَتْبَعُنيِ              وقــدَْ یُصَاحِبُــنيِ ذُو الـّشـرَةِ الغَـزَلُ -

وَقَدْ غَـدَوْتُ إلـَى الحَانُوتِ یَتْبَعُنيِ             شَــــاوٍ مُشِـلٌ شـلَـُولٌ شُـلْشُـلٌ شَـوِلُ -

فيِ فـِتیَة كٌَسُیُوفِ الھِنْدِ قَدْ عَلمُِوا             أنَْ لَیْسَ یَدفَعُ عَنْ ذِي الحیلِةَِ الحِیلُ -

نَـازَعْـتُھُمْ قَـضْبَ الرَیْحـان مُتكِئًا ,            وَقْـھْـوَةٌ مـزُّةٌ رَاوُوقـھُــَـا خَـضَـــــلٌ -

لا یَسْتَـفِیقـُونَ مِنْھَـا وَھِي رَاھِنَةٌ              إلاِّ بَـھـاَتٌ وَإنِْ عَــلـوَا وَإن نـھَِـلــوُا -

ربــالِ مُـعتَـمِــــلٌ.- یَسَعَى بھَِـا ذُو زُجَاجَاتٍ لھَُ نَطَفٌ              مُقلـّصٌ أسفـل السِّ

مُستــَـجیبٌ تخـاَلُ الصّنجَ یَسْمعُھُ              إذا تـرَجـعِ فِیــھ الـقَنیّـةُ الفَـضـــْــلُ.-

مِــنْ كـلُِّ ذَلـكِ یَومٌ قـدَ لھََوْتُ بھ,             وفي التّجَـارب طُـوُل اللھو والغــزل.-

لخَـزّ آونـة               والرّافـلاتَُ عـلََى أعْـجـاَزِھـاَ العَجـل.و السّـاحبَاتُ ذیُـول ا-

ابَـلْغِ یَزِیــــدَ بنيِ شَیبـاَنَ مَألـُكَةً               أبَـــَــــا ثُبَیْـتٍ أمـاَ تَـنْفــَـكّ تأتكـــِــل. -

تِ أثْـلْتِنَا              وَلسَت ضائـرھـاَ مـا أطـتّ الابـِـــــلُ. سْـتَ مُنتھِـیـاً عَنْ نَحـأل-

تُغـرِي بنَا رھْـطَ مَسْعودٍ وإخِْوتھِ             عِـند اللِّقــاَءِ,فـتُرْدي ثُــمّ تعـتــَــزِلُ.-

ع,جوز:وسط,عَمِلٌ:دائم البرق الشُرْبُ:المجتمعون عارضا:السّحاب المعترض في الأفق,أرمقھ:أنظرإلیھ,لھ رداف:لھ تواب
على الشّرب,دُرْنَا:اسم لمكان بالیمامة,الشیَم:النّظرإلى البرق خاصة السكران  جاوزتھا:قطعتھا,الطّلیح:النّاقة 

حذف حرف التّعبة,سُرُحٌ:سھلة السّیر,إما ترینا:أن ترینا وما المدغمة في أن زائدة المأكلة:الرّسالة,أبا ثبیت:منادى ب
النّداء,عن نحت أثلتنا:الكَفُ عن ذمّنا,تُغري:تحرّشھم علینا الرّھط:قوم الرّجل وعشیرتھ,تُردي:تُھلكِ.
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ـ لاعرفنـــكّ إن جــدّ النّفبــر بنــــــا             وشبّــت الحرب بالطّواف واحتملــوا.                    

ـ كنــاطح صخرة یومًــا لیفلقھــــــا              فلمَ یضُرھــا و أوھى قرنَھ الوعــل.

ـ لأعرفنّــك إن جدّت عـــــــداوتنــا              والتمس النّصر منكم عِوضٌ تحتمل.

عنــد اللقّــاء, فتردیھــم و تعتـــزل.                        ـ تلزم ارمـاح ذي الجدّین سورتنـــا        

ھَـــا یـوَمًــا وتبتَھِـلُ. - لا تَقعُـدَنّ ,وَقــَـدْ اكَلتْھـــاَ حَطَبــًــا              تعــُودُ مِنْ شـرَِّ

ن یسـعى وینتــضــل. ـقد كَانَ فيِ أھل كَھْفٍ إن ھُم قَعِدوا             والجَاشِرِیّة م-

سَائـِلْ بَنيِ أسدٍ عنــاّ فَــدْ عَلمُِـــوا              أن سَـوفَ یأتیـكَ مِـنْ انْبَائـنِـاَ شَكـلُ.-

قشُیــْرًا وعَـبْـدَ اللهَِ كلّھُــمْ               واسْــألْ رَبیـِعــَةَ عنّـا كیـفَ نَفتَعــِلُ.  واسْأل-

جَارُوا وَھُمْ جَھِلوُا.إنّــــا نقــَاتلَِھــمُ حتّـــى نقْـتُلھَُـــمْ               عِنْد اللقِاءَِ, وَھُمْ -

كــَلاَ زَعِـمتُـمْ بِأنــّا لاَ نُقــَاتلكُــــمْ               إنــّــا لأَمْثــاَلكــُـمْ, یــَـا قَومَنـاَ قتُّــلٌ.-

ةٌ عَجـــلُ. حَتَـى یَظَـلَ عَـمِیدُ القــَومِ مُتّكِئــًا                یـدَفَـعُ بالـرّاحِ عَنْـھُ نسِْــوَ -

أصـابھ ھِنْـدُوَانـِي , فَــــَــأقْصَدهُ                أو ذابــِـلٌ مـنَِ الخَــطِ مُعتــَـــــــــدِلُ. -

لُ. قد نَطعنُ العِیرَ فيِ مَكنُونِ فائِلھِ               وقـد یَشیـِــطُ علـَى أرْمَاحنَا البَطَــــ-

ھل تنتھُونَ ولاَ ینْھَى ذَوِي شَطَطٍ               كالطّعـْنِ یَھُبّ فیـھ الزّیتُ والفتــُـــلُ. -

إني لعََمرُ الّذي خطّت منَاسمُھــاَ               لـــھ وسیقٌ إلِیـــْھِ البــَاقـِـرُ الغِیــــلُ. -

مـثلـــــھ منـكــم فنمتـثـــــل. لـنقـتلـنصددا              لئـن قتلتـم عمیـدا لـم یكن -

لئـن منیـت بنــا عن غـب معركة             لــــم تلفنــا من دمـــاء القــوم ننتفل. -

نبـي "فطینــة"لا میــل ولا عـــزل. جـةنحن الفوارس یوم الحنو ضاحی-

قالــوا الركوب فقلنا تلك عادتنــا,           أو تنزلـــون, فأنــــا معشـــر نـــــزل.-

جاروا: ظلموا,عمید القوم:سیدھم, الوعل: حیوان شبیھ بالغزال, أكّلتھا:أشعلتھا, تبتھل:تدعو إلى الله أن یصرف شرّھا, 
ھندواني:سیف صُنِع في الھند, أقصده:قتلھ,الشّطط:الخروج عن منھج الصّواب,صددا:مقاربا, نمتثل:نقتل الأماثل 
منكم,الرّاح:الأكف وھي جمع راحة بمعنى الكف,یوم الحنو:یوم ذي قار,ضاحیة: علانیة ,فطُینة:مكان بالبحرین,المیل:ج 

عزل وھو المجرّد من السّلاح.أمیل وھو الجبان الذي لا یثبت في الحرب,العزّل:ج أ
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علم البیان.)المبحث الثاني:2

ون الدّلالة و غیرھا, وبان الشيء بیاناً:اتّضح, فھــھ الشّيء مـالبیان ما یبیّن لتعریفھ: لغة:"
ن ـمناح مع ذكـاء, والبیّ ـلام فصیح, والبیـان:الإفصــة و اللسـن, وكــان:الفصاحـن. والبیـبیّ 

"بیان" تدور حول ن فلان أي أفصح منھ و أوضح. وكلمةــلان أبین مـوفال:الفصیح. ـالرج
⁾¹⁽."الظّھوروفوالوضوح, الكشةمعنى الدّلالة, الفصاح

فـن یُعرف بـھ إیراد المعـنى الواحـد بطـرق مختلفـة في "علـم البیـان ھـوإصطلاحاً:
نقصد بھ التوّضیح وھذا العلـم یمُكن فعَلمُ البیـان من خلال ما سبق ⁾²⁽."وضوح الدّلالـة عـلیھ

أن نقول عنھ بأنھّ قواعد نتوصّل من خلالھا إلى المعـنى المقصود بشتىّ الطرّق فمھما اختلفت 
الطرّیقة المُوصلة للمعنى فدلالة اللفظة تبقى واضحة ,ونطلق علیھا مصطلـح"مـباحث علم 

ـاء التشبیھ على ـة وقـد قـدم العلمـالكنـایالبیان وھي كالتـّالي:التشبیھ ,المجـاز, الاستعـارة ثـم
الكنایة  ىـارة التي ھي مجـاز على التشبیھ وقدّمـوا المجـاز علــاز ,من ابتناء الاستعـالمج

⁾³⁽.لنـزول معناه من معناھا منزلة الجزء  من الكُل"
از على ـالاستعارة مجوالمعـنى من ھذا القول أنّ السبب في تقدیـم التشبیھ على المجاز ھو أنّ 

التشبیھ وقدُّمَ المجاز على الكنایـة لأنھا تعتبر جزءاً منھ.

أما الدلالة في مفھومھا الخاص والعام , من ضمن التّراكیب في الكلام و أسالیبھ المتفاوتة 
: ⁾⁴⁽في الوضوح و الغموض في الغرابة والألفة في الانسجام أو التّنافر وھي ثلاثة أنواع

ھي دلالة اللفّظ على تمام المعنى الموضوع لھ كدلالة لفظ الفیل على الحیوان ابقةدلالة المط
الضّخم.                                                                                             

ھي دلالة اللفّظ على بعض ما وُضع لھ ,كدلالة الأصابع على الأنامل دلالة التّضمین 
سُمّیت بذلك لأنّ الأنملة جزء من الأصبع.  و

ھ كدلالة حاتم على الكرمھي دلالة اللفّظ على لازم معناه الموضوع لدلالة الالتزام 
واللیّث على الشّجاعة.  

. 67,ص13)ابن منظور ,لسان العرب ,مادة(ب.ي.ن) ,الج1(

.   326,دت ,ص3)الخطیب القزویني ,الإیضاح في علوم البلاغة ,دار الجیل ,بیروت ـلبنان ,ط2(

.   328)المرجع نفسھ ,ص3(

م.2,2004)إبراھیم شمس الدّین ,مرجع الطّلاب في الإنشاء, دار الكتب العلمیة , بیروت ـ لبنان , الط4(
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مبــاحث علـم البیــان:

أولا: التشّبیھ:

بیھ ھ:ـلاثي شبـ"من الجذر الثّ التشبیھة:ـھ لغـتعریف بَـھُ والشَّ بمعـنى المَثَـلُ. و الجمـع الشَّ
ن شَبَھَ أباهُ فما ظلم" وأشبھ الرجل ـل: "مـھ وفي المثـالشيء: ماثلــأشبـھ الشيء بأشبـاه و

⁾¹⁽أمُھ إذا عجز و ضَعُفَ".
التشبیھ ھو "الوصف بأنّ أحد الموصوفین ینوب منـاب الآخر بأداة التشبیھ , ناب اصطلاحاً:

د ـمنابھ أو لم ینُبْ,وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغیر أداة التشبیھ و ذلك قولـُك :زَیْد شدی
⁾²⁽داخل في محمود البلاغة".فھذا القول الصّواب في العُرف وكالأسد

ـوان البیـان وھذا أشرنـا ـون من ألـو أنّ التشبیھ لـھ ھـو المعنى الذي أرُیـد الوصول إلی
ة أو أكثـر ـاثلـة بین شیئیـن مختلفین یشتـركـان في صفــاً بحیث یقـوم على الممـإلیھ سابق

طرّق إلیھ فیما بعد.و المعنى الذي ق علیھ "وجـھ الشَّبھ" الذي سنتـة ھي مـا نطلـذه الصفـوھ
اً بحیث یقـوم ـأرُیـد الوصول إلیھ ھو أنّ التشبیھ لون من ألـوان البیـان وھذا أشرنـا إلیھ سابق

ة ھي مـا نطلق ـأكثـر وھذه الصفـن مختلفین یشتـركـان في صفـة أوعلى المماثلـة بین شیئی
إلیھ فیما بعد. علیھ "وجـھ الشَّبھ" الذي سنتطرّق

ــ"الأصل فـان التشبـیھ:ـــركأ ـوي عـلى أربعـة أجـزاء مُھمّـة ھ یحتـي التشبیھ أنَّ
⁾³⁽"ھـــــي:

یُطلَـق علیھـما طرفـا التشبیـھ بحیث أنّھمـا الرّكنین الأساسیین فیـھ.( المشبھ و المشبھ بھ)-

الدّالة على الكاف وما نحوھا.أداة التّشبیھ-

ھ و المشبھ بھ ویُشتَرط فیھ أن یكون قویا ًفي ـامع بین المشبـالمشترك الجھو ھ:ـوجھ الشّبـ 
ة وبالتالي ـھ بطبیعة الحـال لا تكون أيُّ مشابھـھ, فدون وجـھ الشبـن المشبـالمشبھ بھ أكثر م

وجھ الشبھ لا یخلُ من الأھمیة في عقد المماثلة.

. 20,ص8) ابن منظور , المرجع السابق , مادة (ش.ب.ه) ,الج1(

.  158م ,ص1,1952)أبو ھلال العسكري ,كتاب الصّناعتین ,تحقیق:علي محمد البجاوي ,دم ,ط2(
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.    10)الدكتور عبد العزیز عتیق , علم البیان ,دار النھضة العربیة ,بیروت ـ لبنان ,دط ,دت ,ص3(

⁾¹⁽أنواع من طرفا التّشبیھ وھي":3وجد "یطرفي التشـبـیھ:
ول تلـك ـــــأن أقـورود في المبصـرات كــد التشّبیھ بالـى الحـس:كـالخـد عنــمـا یستند إل:أوّلاً 

ما یستند ثانیاً ة عند التشّبیھ بالعنبر في المشمومات ...الخ.ـالحسنـاء وجنتیھا الوردة. وكالنُّكھ
ما یستند إلى العقل  كالعلم إذا شُبھ ثالثاً ار. ـأن نشُبھ الجوع بالنّ ـال المُدرَك بالحس كـإلى الخی

.بالحیاة

ھا من ناحیة حسّیة  و بالتاّلي أساس التشبیھ ھو أن یقع بین شیئین بینھما اشتراك في معان تعمُّ
ھ. أوعقلیة أو خیالیة كما یفتقران في أشیاء ینفرد كل طرف بصفة تخُصُّ

.⁾²⁽تنقسم أدوات التشبیھ إلى ثلاثة أنواع:إسم, فعل, حرف"" أدوات التشّبــیھ:
و تُعتبَر الأصل لبساطتھا و المُتَفق علیھ أن یلیھا المشبّھ بھ مثل: "أمّي الكاف الحَرفان ھما:

مـة ومنح الرّاحـة والنُّعومـھ في الرّقـا مثلَ ـتُ أمي بالنّسیم لأنّھـكالنّسیم" فقد شبّھ ة.ـأنینـة والطُّ
ا. فتُحَت ـة لأھمّیتھــدٌ فأداة التّشبیھ مقدّمـال: كأنّ زیداً أسـن (ك+إنّ)مثـ: حرف مركّب مكأنّ 

. ھمزة إنّ لدخول الجار ألا وھو الكاف

.كقولنـا : ى غیر ذلـكمَثیلٌ إل–شبیھ –مُشابھ –مُماثل –شبھَ -ل نحو ــمثالأسماء كثیرة:
المروءة و الشّجاعة.الولد مُشابھ لأبیھ في 

یُضاھي مثـل قول الأعرابي: –یُضارع –یُشابھ –یُماثل –یُحاكي –یُشبھ الأفعــال :
ل لیَصیدَھا بھ. أي ـمن صنع معروفاً لعاجل الجزاء فھو یُشبھ مُلقي الحَبّ للطّیر لا لینْفَعھا ب

لاً لتكونَ ـــیُعطي الطّیور أكل الذي ــاً بھدف تحقیق مصلحتھ فھو مثــمَن یُسدي مَعروف
طُعماً لا طعاماً.

⁾³⁽" للتّشبـیھ عــدّة أوجُـھ , كثیــرة و متعـدّدة منھـا الأھــم":أنــواع الّتشـبــیھ:
ـول امـرئ القیـس:ــھـو ما ذُكـرَت فیـھ أداة التّشبیـھ, یقالتّشبـیھ المُرسـل :

أرخى سُدُولَـھُ       عَلَـيَّ بأنَْـوَاع الھُمـوم لیَبْتَـلي .وَلیَْـل كَمَـوْج بَحْـر 

ف.ھ الشـاعر اللیّـل بالمـوج في الھـدوء وھنـا ذُكـرَت الأداة وھـي الكــاـشبّ 

م.1987, 1,الج2أبو یعقوب السّكاكي ,مفتاح العلوم ,تح: نعیم زرزور ,دم ,ط)1(

.   98م ,ص2011حمدي الشیخ ,الوافي في تیسیر البلاغة , كلیة الآداب بمصر ,دط ,)2(
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.                 51م ,ص1,2007یوسف أبو العدّوس , التشّبیھ و الاستعارة ,دار المسیرة ,عمان ـ الأردن ,ط)3(

النّابغة الذّبیاني:ھو ما حُذفَت منھ أداة التّشبیھ (عكس التشبیھ المرسل) یقول لتّشبیھ البـلیغ :ا
⁾¹⁽فَـإنّـكَ شَـمْـسٌ وَالمُلـُوك كَوَاكب         إذا طَلعَْـتَ لمَْ یَبـْدُ منْھُـنَّ كَوْكـبَُ.

لام.ــاق الكــن سیــت الأداة و فھُمَتْ مـبُ: الملوك كالكواكبُ حُذفَ ــوك كواكـالأصل في المل

ھ نَفســـھ ـمشبّھاً بأوجز, كَونَھ أبلغ لجَعل المشبّھ أبلغ من التشبیھ المُرسل وو التشبیھ البلیغ
ـــھـھ الشبـھ مـن المشبّـھ بـر الأداة التـي تـدلّ على أنّ المُشبّـھ أضعـف فـي وجـمن غیر ذك

أمّـا كونـھ أوجَـز فلحَذف أداة التّشبیـھ.

بھ إلى المشبّھ نحو قولنا لبس فلان ثوب العافیة ومن التّشبیھ المؤكّد ما أضیف فیھ المشبّھ 
أي العافیة التي ھي كاللبّاس بجامع ما في كلّ من السّتر.

د ویُعتبر من ـن واحــھ الشّبَھ أكثر مــون فیھ وجــن التشبیھ یكـوع مـھو ن:التّشبیھ التّمثیلي 
ل منھ قولـُھ تعالى:"وَالذّینَ ــا یحتاجـان إلـى تفكیر وتأمّ ـة و فنًّ ـات العالیة لأن فیھ دقّـــالتّشبیھ

مآنُ مَاءً حتّى إذَا جَاءَهُ لم یَجدْهُ شَیْئاً ووجد اللهّ عنْدَهُ  كَفَرُوا أَعْمَالھُُم كَسَرَاب بَقیعَة یَحْسَبُھ الظَّ
⁾²⁽فَوَفّاهُ حسَابَھ ُ واللهّ سَریعُ الحسَاب".

ون ــاسدة التيّ یظنُّ ــالھُمُ الفـــر المشركین و أعمـلآیة الكریمة یتمثـّل في كُفھ فـي اــالمشّب
ھ ھـو ــھ بــعودون بالحسـاب الشّدید , والمشبّ مَون عذاب اللهّ, لكن ھـم ـتنجّیھم مأنھّا 
ان العطشان في الصحراء القاحلة ومن اشتداد الحر یبُصر السّراب وكـأنھّ ماء ــــــالإنس

ھ الشبھ ھو البدایة الجیدّة ( ــا لا شيء . وبالتاّلي وجـفیسُـرِعُ إلیھ لكـن عند الوصول یجدھ
تخیلّ الماء) والنھّایة التعّیسة ( الخیبة ).

ـاصر یھ بعنم مـن سیـاق الكلام أي لا یصُرّح فـھـذا النوّع مـن التشّبیھ یفُھالتشّبـیھ الضّمنـي:
. قال المتنبيّ:التشّبیھ

⁾³⁽مَـنْ یھَـُنْ یسَْـھلُُ الھوََانُ عَلـَیْھ                  ماَ الجُـرْحُ بـمَـیتّ إیـلاَمُ.
ل و المھانـة مثلھُ مثـل المیّت ــت أنّ الإنسـان المتعـوّد على الذّ مـن المعنى العـام للبیت فھم

الذّي لا یتألمّ لجرح أو مكروه یُصیبُھ لأنّ الرّوح قد نُزعت منھ. 

) دیوان النابغة منھ ھذا البیت یصف فیھ ملوك الغساسنة والمناذرة. 1(

ـ.39سورة النّور الآیة ـ) 2(
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)ھذا البیت من دیوان المتنبي .3(

بلاغة التّشبیھ:

ن التّشبیھ نستخلص أن بلاغــة التّشبیھ أن ینتقل بـك من الشّيء نفسھ إلى كحوصلــة عن فــ
یشبھھ أو صورة بـارعـة تمثّلھ وكلمّـا كـان ھذا قدیم الصحبة طویل المعرفةشيء طریف

الانتقــال بعیدا قلیــل الخطورة بالبـال, أو ممتزجًا بقلیل أو كثیر من الخیـال , كان التّشبیھ 
أروع للنّفس وادعى إلى إعجابھا و اھتزازھا.

ق جمیع قال أبو ھلال العسكري "التّشبیھ یزید المعنى وضوحًا ویُكسبھ تأكیدًا ولھذا أطب
.  ⁾¹⁽المتكلمّین من العرب والعجم علیھ ولم یستغن أحد عنھ"

فإذا قلنا فلان یشبھ فلان في الطّول أو الأرض تشبھ الكرة في الشّكل فھذه التّشبیھات لم یكن 
لھـا أثر بلاغي وعدم احتیـاج العثور علیھا إلى براعة وجھد أدبي ولخلوھا من الخیال, فھذا 

یــھ یُقصد بــھ تقریب الشّـيء إلى الإفھـــام ویُستعمـل في العلــوم والفنــون. النّــوع من التّشب
أنّھ یفتن حتى لا یقف عند غایة , وأنّھ یعمل عمل لكن ما فیھ روعة تأخذ بنا إلى الخیال 

السّحر في إیضاح المعاني و جلائھا.
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.162ص) أبو ھلال العسكري , المرجع سابق الذّكر, 2(

ثانیا: الاستعارة.

ل الشّيء مـن ــارة وتعني نقــن الإعــالاستعـارة في اللغّة العربیة "مـارة لغة:ـتعریف الاستع
⁾¹⁽شخص لآخر.فیُصبح  الشّيء المأخوذ مُستعارًا".

"الاستعـارة ھي أن تذكر أحـد طرفي التّشبیھ و تُرید بـھ الطّرف الآخـر , مدّعیًا اصطلاحًـا :
ھ, كما ـا یخصّ المشبّھ بـھ في جنس المشبھ بـھ , دالاً على ذلك بإثباتك للمشبّھ مـالمشبّ دخول 

ا المنیة یُقصد بھـا السّبع وتثبّت لھـا مـا یخصّ المشبّھ ـا , ھنـال :إذا المنیة أنشبت أظفارھــیُق
نى ـبینھ وبین معلمكان التّناسب ــارة ,از استعــوسُمي ھذا النّوع مـن المجـار,بـھ وھو الأظف

⁾²⁽الاستعارة."
ھ بـھ),المستعارلـھ (المشبّھ),والمستعـارھو منھ (المشبّ ـة: المستعار"وأركـان الاستعارة ثلاث

ارة ھي المبالغة في  ة من الاستعلاغیون على أنّ الغایـ,وقد أجمع الباللفّظ المنقول
⁾³⁽.التّشبیھ"

عتبر مجـازًا لغویًا تقوم على تشبیھ حُذف أحد ویُمكن أن أعُطي تعریفًا آخر للاستعـارة فھي تُ 
طرفیھ سواء كان المشبّھ أو المشبّھ بھو ھذا ما یبیّن أنواع الاستعارة.

.    30,ص7)ابن منظور ,لسان العرب ,مادة(ع.ر.ي) ,الج1(
.   369)أبو یعقوب السّكاكي , مفتاح العلوم ,ص2(
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.176,178م ,ص2006, 1,دار البركة ,عمان ـ الأردن ,ط)أمین أبو لیل ,علوم البلاغة 3(

اللفّظ غیر ـھ أراد بـم دلیلا على أنّــھ المتكلّ ـر الـّذي یجعلـ"القرینـة ھـي الأمقرینة الاستعـارة:
.⁾¹⁽غیر لفظیة"–معناه الأصلي وھي نوعان: لفظیة 

ـى المعنى ـھ إلـا یوحى بــوإنملام لا لإرادة المعنى الحقیقـي ـھـي ذكـر اللفّظ في الكـاللّفظیة:
ان الفاضل وكلمّني ـارة عـن الإنســة مستعـازي كأن نقول, "كلمّني البحر" فـالبحر لفظـالمج

ھـي القرینة الجامعة بین المعنى الحقیقي و المجازي لأنّ البحر في الواقع لا یتكلمّ.

ـة ــلام دون أن نُشیـر إلیـھ بلفظـاق الكــن سیـھـي أن نفھـم المعـنى الحقیقـي مغیر اللّفظیة: 
معیّنـة.

ا إلى الاستعارة ــطرفیھدر أحــارة مـن حیث ذكـلاغیون الاستعــ"یقسّم البأنواع الاستعارة :
وھي كالآتي:⁾²⁽المكنیّة و الاستعارة التّصریحیة".

ویحُـذف المشبـّھ منـھ ھـي الاستعـارة التّـي یصُـرّحُ فیھـا بالمشبـّھ بـھ :الاستعـارة التصّریحیة 
قـول المتنبـّـي:

⁾³⁽إلى البحَْـر یسَْـعَى أمَْ إلى البـدَْر یَرْتـَقـي.ـاط فمََا دَرَى        أقَْـبـَلَ یمَـشْي في البسَ و
وّه, حُذف المشبھّ ــھ ومرّةً بالبدر سمــة مرّةً بالبحر في خیراتــھ سیف الدّولــِّ في ھذا البیت شُب

البدر).-بالمشبھّ بھ في كلا الموضعین(البحروصُرّح 

یذُكر فیھا المشبھّ ویحُذف المشبھّ بھ مع ترك لازمة من لوازمھ لتدُلّ علیھ. :الاستعـارة المكنیة
منھ مدح أعرابي لرجل قائلاً: تطلعّت عیون الفضل إلیك, وأصغت آذان المجد لكَ.

ت ـان ) وترُكـھ بـھ (الإنسـحیث حُذف المشبّ ھ بالإنسان , ـول نجد أنّ الفضل شُبّ ـمـن ھـذا الق
.لازمة من لوازمھ ھي العیون

.  127عبد العزیز عتیق ,علم البیان ,ص)1(

.                                                              144) أبو یعقوب السّكاكي ,مفتاح العلوم , ص2(
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)دیوان المتنبي , بیت یصف فیھ دخول رسول الرّوم على سیف الدّولة.3(

بلاغة الاستعارة:

في الأخیر نستنتج أنّ الاستعارة في الحقیقة ھي أمدّ میدانًا و أعجب حُسنًا و إحسانًا و أوسع 
م, سِعة و أبعدُ غـورًا, إذ تحقّق الكثیر مـن الأغراض التي یریدھــا الأدیب في صنـاعة الكلا

فبجمیع ضروبھا وتعدّد مذاھبھا وشعوبھا تُعدّ أعلى مرتبة من التّشبیھ و أقوى في المبالغة 
منھ, لما فیھا من تناس التّشبیھ وادّعاء الاتحاد بین المشبّھ و المشبّھ بھ, كأنّھما شيء واحد 

یُطلق علیھما لفظ واحد.

التّوسع و التّصرّف, وبھـا یتوصّل إلى أنّھـا تُعد من أھـمّ أعمدة الكلام و علیھـا المعوّل في 
تزیین اللفّـظ و تحسین النّظم والنّثـر, ومن ثـم التّأثیر في نفس المتلقّـي و إثـارة الانفعال 

التّي تحقّقھا الاستعارة مایلي:المنـاسب عنده, وتلك ھي غایة الأدب ومھمّتھ ومن الأغراض

ات وبث الحركة والحیاة والنّطق في الجماد "من خصائصھـا التّشخیص والتّجسید في المعنویّ 
وتكون بلاغة الاستعارة واضحة عندما تكون الصّلة وثیقة بین المستعار منھ والمستعار لھ 
وھذه الملائمة تكون من حیث الجو النّفسي العام, وحركة النّفس الوجدانیة و رصیدھا من 

ي, والمقصود بالمناسبة ھو تشابھ الخبرات  حتّى یتمكّن المعنى المراد نقلھ في نفس المتلقّ 
.⁾¹⁽المجال النّفسي بین طرفي الاستعارة وقربھما"

وقد استعمل العرب الاستعارة في كلامھم بھدف تقریب المعنى إلى ذھن السّامع واستثارة 
لخیالھ ویقنع بما یُقال لھ ویلقى في روعھ.
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م, ص 1981, 5)ابن رشیق القیرواني, العمدة في محاسن الشّعر, تحقیق:محمّد محي الدّین عبد الحمید, دار الجیل, الط1( 162                                                                                                                            .

.الكنایـةثالثًـا :

"الكنـایة من الجذر الثّلاثي كَنَى :و الكنیة على ثلاثـة أوجھ , أحدُھُما أن تعریف الكنایة لغة :
یكنّى عن الشّيء الذّي یُستفحشُ ذكـره , والثّاني أن یُكنّى الرّجـل بـاسم توقیرًا وتعظیمًا لـھ, 

صاحبھـا كمـا یُعرف بـاسمـھ, كأبي لھب والثّالث أن تقوم الكنیة مقـام الاسم فیُعرف بھـا 
⁾²⁽اسمـھ عبـد العزى , عُرف بكنیتھ فسمّـاه اللهّ بھـا."

ع جواز إرادتھ مَعَھُ, فظھر أنّھا تُخالف ــاه مــھ لازم معنـایة ھي لفظ أرُید بــ"الكناصطلاحًا :
ال فیھـا مـن اللاّزم , المجاز من جھة إرادة المعنى مـع إرادة لازمـھ, و فرُّق بـأنّ الانتقـ

ون ــم ینتقل منھ, وحینئذ یكــم یكن ملزومًا لــأنّ اللاّزم ما لـوفیھ مـن الملزوم, ورُدّ ب
⁾³⁽ال من الملزوم".ــالانتق

ة ھي أن ــا أوجز أنّ الكنایـتعریفً یــةلال التّعریف سابـق الذّكر یمكن أن أعرّف الكناــمـن خ
آخر.أتكلمّ بشيء و أقصد بھ شیئًا

:⁾⁴⁽"تنقسـم الكنـایـة مـن حیث المكـني عنـھ إلى ثلاثـة أقسام ھـي"أقســام الكنـایــة: 
یدة.كالجود والكرم وھي ضربان:القریبة والبعكنایة یُطلَب بھا صفة من الصفاتـ 

كقولنا فلان طویل النّجاد ة واضحة ـا بلا واسطـا إلى المطلوب بھـالقریبة : ھي ما یُنقَل منھ
كنایة عن طول القامة.

البعیدة :ھي ما ینتقل منھـا إلى المطلوب بھا بواسطة كقولھم عن المضیاف ھو كثیر الرّماد, 
ھنا یُنقل الذّھن من كثرة الرّماد إل كثرة الولائم ومنھا إلى كثرة الضّیوف.

لنـا قتلت ملك الغابة ھنا كنایة عن الأسد, ویُشترط في ھذا كقوكنایـة یُطلَب بھا موصوف-
إلیھ.                       النّوع من الكنایة أن تختصّ بالمكني عنھ حتّى یحصُل الانتقال منھا

الأعجم: قالعنھأو نَنفیھ ھي أن ننسُب أونُثبت أمـرلأمـرآخركنایة یُطلب بھا نسبة-

ـمَاحَةَ  ـدَىإنَّ السَّ .في قُـبًّة ضَرَبَـتْ عَلىَ ابْـن الحَشْـرَج.وَالمُـرُوءَة والنَّ
.54,ص6ابن منظور , لسان العرب ,مادة (ك.ن.ى) الج:)2(

.133الخطیب القزویني ,التلّخیص في علوم البلاغة,تح: عبد الرّحمان البرقوني ,دار الفكر العربي, دط, دت,ص)3(
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.   280أحمد مصطفى المراغي, علوم البلاغة ,دار القلم ,بیروت ـ لبنان, دط ,دت, ص)4(

م یُصرّح بمدحھ ـھ لـلحشرج لكنّ ة و المروءة على ابـن اـلقد أراد أن یُثبت صفـة السّماح
وإنّما جعلھا في قبّة عالیة دلالة على مدى سُموّه و مقدار نُبلھ.علنًا

⁾¹⁽بلاغة الكنایة:
من أسالیب البیان وغایة لا یصل إلیھا إلا من لطف طبعھ وصفّت قریحتھ ولا یقوى الكنایة

اح ــغ من الإفصــایة أبلــن الكنأ. وما مـن شك فيولـن القـل بلیغ متمرس بفـلا كعلیھــا إ
وإذا كان للكنایة مزیة على التصریح فلیست تلك والتعریض أوقع في النفس من التصریح.

ھي في إثبات ذلك المعنى للذي ثبت لھ. االمزیة في المعنى المكنى عنھ, وإنم

كثرة رماد فمعنى طول القامة وكثرة القرى مثلا لا یتغیر بالكنایة عنھما بطول النجاد و
القدر,وإنما یتغیر بإثبات شاھده ودلیلھ وما ھو علم على وجوده,وذلك لا محالة یكون أثَبتُ 
من إثبات المعنى بنفسھ فالمبالغة التي تولدھا الكنایة وتضفي بھا على المعنى حسنًا وبھاء 
ھي في الإثبات دون المثبت,أوفي إعطاء الحقیقة مصحوبة بدلیلھا,وعرض القضیة وفي 

یھا برھانھا.ط

والكنایة كالاستعارة من حیث قدرتھا على تجسیم المعاني وإخراجھا صورا محسوسة تزخر 
بالحیاة والحركة وتبھر العیون منظرا وجمال الحسن فیھا أنّھا تجمع بین الفائدة ولطف 

الإشارة.                                                                             
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.223)عبد العزیز عتیق, علم البیان , ص 1(

ثالثًا : المجاز

وازًا ـول جوْزًا و جـاز القـول جـدي , نقـالمجـاز ھـو" التّجـاوز و التّعتعریف المجـاز لغة :
⁾¹⁽ومجازًا قبُلَ ونُفّذَ."

یر ما ھـي موضوع،ة لـھ بالتّحقیق بالنّسبـة غ" المجاز ھو الكلمة المُستعملة في اصطلاحًا :
ازًا ـوسُمي المجاز مجمـن إرادة معناھـا في ذلك النّوع ة ـمع قرینة مانعإلى نوع حقیقتھـا ,

لجھة التّناسب ,والكلمة إذا اسُتُعملَت في غیر ما ھـي موضوعـة لـھ, فقـد تـعدّت موضعھـا 
ة  أقلام."الأصلي , واعتبار التّنـاسُب في التّسمیـة ⁾²⁽مَزَلَّـ

وإذا من جاز الشّيء یجوزه إذا تعـدّاه اني في المجاز "إنّھ على وزن مَفْعَلْ ـول الجرجـویق
ھ ـازوا بـم  جـاز, على معنى أنّھـھ مجـا بأنّ ـة وُصف بھـا یُوجبھ أصل اللغّـعدل باللفّظ عمّ 

⁾³⁽موضعھ الأصلي أو جاز ھو مكانھ الذّي وُضع فیھ أوّلاً."
ـلَ من معنـاه الأصلي ـا نُقـل في كون المجـاز ھـو مــن التّعریفین یتمثّــزى العـام مـو المغ
نى الأول والثّاني علاقـة قد ــط بین المعــھ بحیث الرّابـل في معنى آخـر مناسب لـواسُتُعم

اع.ـــل الشّجـل الأسد في الرّجـأن نستعمـاق الكلام كـة تُفھم مـن سیـة أو معنویـتكون لفظیّ 

أقسـام المجـاز:

.               لوالمجاز المرسي: المجاز العقلقسّم علماء البلاغة المجاز إلى قسمین ھما
لضرب ا عند المتكلمّ من الحُكم فیھھ خلاف مــاد بـ" ھـو الكلام المفأولا : المجاز العقلي

وشفى الطّبیبكقولـك أنبت الرّبیع البَقـلَ وضع, ة ـواسطـادة للخلاف لا بـل إفـأویـمـن التّ 
⁾⁴⁽المریض, وكسى الخلیفة الكعبة , وبنى الوزیر القصر".

أرى أنّ المجاز العقلي ھو إسناد الفعل أو ما یدخلُ في معناه إلى غیر ما ھو لھ في الظّاھر.

.  73,ص10)ابن منظور ,المرجع نفسھ ,مادة(ج.ا.ز) ,الج1(

.  359السكاكي ,مفتاح العلوم ,ص)أبو یعقوب 2(

.  320م, ص1991, 1,الج1)عبد القاھر الجرجاني, أسرار البلاغة ,تح:محمود شاكر أبو فھد ,مكتبة الخانجي ,ط3(
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.401)أبو یعقوب السّكاكي , المرجع نفسھ ,ص4(

م لغوًا عني البلاغیون بعلاقات المجاز العقلي إذ لولاھا لعُدّ الكلا"علاقات المجاز العقلي :
وھذرًا كما أنّھم أشاروا إلى أھمّیة القرینة التي تدلّ على المجاز وتمنع إرادة الإسناد الحقیقي 

تتمثّل علاقـات المجاز العقلي في ستة أنــواع ھي: السّببیة , الزّمانیة , المكانیة , و
⁾ ¹⁽المصدریة , المفعولیة , الفاعلیّة ."

ھ قول المتنبّي :                         من: ھي إسناد الفعل إلى غیر فاعلھ, )علاقـة السّبـبیة1
بيّ وَ یُھْرمُ.مُ نَحَافَـةً              الھَـمُّ یَخْتَـرمُ الجَـسیو وَیُـشیبُ نَاصیَةَ الصَّ

المرض الجسیم , وإنّما یُھلكُھلـاء في البیت فھمت أنّ الھمّ لا یَھلكُ الرّجُ ـلال ما جـمن خ
ولا تشیب ناصیة الطّفل الصّغیر بل ھو ضعف جذور الشّعر والھم سببٌ في ذلك وبالتّالي 

اسُند الفعلُ إلى سببھ.

ان منھ قول ـھ إلى الزّمـل و شبھـا یُسنَدُ الفعـة عندمـلاقـتحدث ھذه الع: )علاقة الزّمانیة 2
الشاعر :                    

د. ⁾²⁽سَتُـبْدي لَـكَ الأیَّـامُ مَا كُنْـتَ جَـاھلاً             وَیَأتْیـكَ بالأخَْـبَار من لمْ تـزََوَّ
یتّضح أنّ الفعـل "ستُبدي" بدلاً مـن إسنــاده إلى فاعلـھ الحقیقي وھـو حـوادث الأیـام اسُندَ 

إلى الأیـام.

ان. ـل و شبھھ للمكـا یُسنَدُ الفعـة عندمـدث ھذه العلاقـتح) علاقة المكانیة:5
:اعرـیقول الش

بْـحُ أطَْـیَارَھَا.تْ أیَْـكَةً          یُغَـنّي كَمَـا صَدَحَـ ھَ الصُّ ⁾³⁽وَقَـدْ نَـبَّ
ان الطیور.ـا مكـة لا تُغنّي لأنّھـاعل الحقیقي فالأیكـوھي لیست الفاء للأیكة ـل الغنـاسُند فع

ول یُسند الوصف ـا یمكن أن نقـاعـل إلى المفعول, كمـد المبني للفـیُسن:)علاقة المفعولیة4
⁾  ⁴⁽المسند للفاعـل إلى المفعول كقولھ تعالى: "في عیشة راضیة".

العیشة مرضیة و الأصل رضي المُؤمن بعیشتھ فاسُند لأنّ ریمة مجازي,الإسناد في الآیة الك
الفعل للمفعول.

.  96م, ص1,2010)أحمد أبو المجد, الواضح في البلاغة ,دار جریر ,عمان ـ الأردن ,ط1(

ي, ھذا البیت من قصیدة اختلفت بین العتاب والافتخار قالھ عندما اھتزت علاقتھ بسیف الدولة. )دیوان المتنب2(

)دیوان المتنبي منھ ھذا البیت یصف فیھ ملك الروم بعد أن ھزم سیف الدولة.    3(

ـ7)سورة القارعة ,الآیة ـ  4(
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تعالى:"وَإذَا قرََأْتَ القرُْآنَ یسُند فیھا المبني للمفعول إلى الفاعل. قال: )علاقة الفاعلیةّ 5
⁾¹⁽جَعَلْناَ بیَْنكََ وَبیَْنَ الذّینَ لاَ یؤُْمنوُنَ بالآخَرَة حجَاباً مَسْتوُرًا".

قول أبي تمام:            یسُند الفعل وشبھھ إلى المصدر لا للفاعل.منھ:)علاقة المصدریة6علاقة الفاعلیة تظھر في (حجابا مستورا) لأنّ الحجاب ساتر لا مستور.
ذْھَا برُِقْـیةَِ طَالـِبٍ.نـُونھُاَ                     تكََـادُ عَـطَایـَاهُ یجَُنُّ جُ  ⁾²⁽إذَا لـَمْ یعَُوِّ

و مصدر في المعنى فاعلاً في ـاعل وھذا یجعل ما ھـاسُنِد الفعل یُجَنُّ للمصدر ولیس الف
ز.اللفّظ على سبیل المجا

"ھـو ما كانت العلاقـة بین ما استعمـل فیھ ومـا وُضع لـھ ملابسة ثانیاً : المجاز المرسل
ارة إلى المولى ـة, ویُشترط أن یكون في الكلام إشـغیر التّشبیھ , كالید إذا استُعمِلت في النّعم

النّعمة في الید أو ال اتّسعت الید في الید ,أو اقتنیت یدًا ,كما یُقـال : اتّسعت ـفلا یُقــالھ
⁾³⁽اقتنیت یـدا و إنّما یُقـال : جلتّ یده عندي , وكثُرت أیادیھ لديّ و غیر ذلك".

و لفظ استُعمـل في غیر معنـاه الأصلي دون اشتراط ـھ أنّ المجـاز ھـو المعنى الذّي استنتجت
علاقة المشابھة بین المعنى الحقیقي و المعنى المجازي.

⁾⁴⁽:وھي كالآتي: علاقات المجاز المرسل المجازي أو نقول استعمال ھي أن یكون المعنى الحقیقي سبباً في المعنى :علاقة السّببیة)1
ا المعنى ـو الماء أمّ ـا ھــ, الغیث ھنالسّبب للدّلالة على النتّیجة مثال: رعت الماشیة الغیث

لفظة "رعت" فالذّي یؤُكل از والحقیقة ھيــات بحیث أنّ القرینة بین المجــو النبّـالمقصود ھ
.بمعنى أن یذُكر المسببّ ویكون المقصود ھو السبب:)علاقة المسببّیة 2ھو النبّات لا المطر.

⁾⁵⁽ال:"فَمَنْ اِعْتَدَى عَلیَْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلیَْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلیَْكُمْ".ـال تعـق
الاعتداء الأوّل.سُمِي جزاء الاعتداء اعتداء لأنھّ مسببّ في 

ـ    57الآیة ـ,)سورة القصص1(

)دیوان أبي تمام, منھ ھذا البیت یمدح فیھ أبي دلف العجلي.   2(

130)الخطیب القزویني, الإیضاح في علوم البلاغة ,ص3(

,    1)بن عیسى باطاھر, البلاغة العربیة مقدّمات وتطبیقات ,دار الكتب الجدید,بیروت ـ لبنان,ط4(

ـ194)سورة البقرة ,الآیة ـ5(
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نذكر الجزء و نعني بھ الكل, قال تعالى في شأن موسى علیھ :الجزئیة) علاقة 3
كَ كَيْ تَقِرَّ عَیْنھُاَ." ⁾¹⁽السّلام:"وَرَجَعْناَكَ إلِىَ أمُِّ لیَْسَ فيِ ھ الجزء منھ قولھ تعالى:"یَقوُلوُنَ بِأفَْوَاھِھِمْ مَا ـل ونعني بـنطلق الك:الكلیّة) علاقة 4

ھ ــــھ, فھنـا في قولـع والمعروف أنّ الإنسـان یتكلمّ بلسانـھ ولیس بفمِ ـمن الشائّ⁾²⁽قلُوُبھِِمْ."
تْ :) علاقة الحالیة5عزّوجلّ عبرّ بالكـل(أفواه) وقصد الجزء(اللسّان). ا الَّذِینَ ابِْیضََّ ھي أن نذكر الحال ونعني بـھ المحل مثل قولـھ تعالى "وَأمََّ

ِ ھمُْ فیِھاَ خَالدُِونَ." وُ  جُوھھمُ ففَيِ رَحْمَةِ اللهَّ

م ھما حالة ــة والنعّیـة بلفظة الرّحمـة فبطبیعة الحـال الرّحمـالى عـن الجنّ ـانھ وتعـعبرّ سبح
ا المؤمن في الجنةّ و القرینة تتمثل في (ھم خالدون فیھا) لأنّ الخلود والإقامة الدّائمة ـیعیشھ

الى: "وَ اسْألَْ القرَْیةََ التّيِ كُنَّا ـال تعـھ, قـھ الحالّ بـل ویقُصد بـیذُكر المح:) علاقة المحلیّة6مكانھ في الجنةّ.
.باعتبار القریة مكان للسّكن فھي لا تسُأل وإنمّا یسُأل أھلھا المقیمین بھا⁾³⁽فیِھاَ." راد ـعلى المعنى المة یسبق حصولـھ ـي المعـنى الأصلي للكلمـھ: )علاقة اعتبار ما كـان 7

رَب ـیشُع نجد أنّ البـن لاـولـك شربت البـنّ, المقصود بالبن ھـو القھوة وإذا رجعنـا للواقـكق
المعنى الأصلي سابق الحصول على المعنى المراد كقولك غرست :)علاقة اعتبار ما یكون8لأنـّھ ثمرة ثـم یصبح طحین صالح للشّرب.

اه ــن في معنـا بعد لأنّ القطـبَّ الذّي یتحوّل إلى قطن فیمـو غرست الحـالقطن و المقصود ھ
الحقیقي یجُنى لایغُرس.

ـ       40)سورة طھ ,الآیة ـ1(

ـ    167)سورة الفتح ,الآیة ـ2(

ـ               82)سورة یوسف ,الآیة ـ3(
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⁾¹⁽بلاغة المجاز:
أنّھا في الغالب تؤدّي المعنى المقصود إذا تأملنا أنواع المجاز المرسل و العقلي رأیت 

بإیجاز ,فإذا قلت "ھزم القائد الجیش"أو"قرّر المجلس كذا" كان أوجز من أن تقول :"ھزم 
جنود القائد الجیش " ,أو قرر أھل المجلس كذا , ولا شك أن الإیجاز ضرب من ضروب 

البلاغة .

في تخیر العلاقة بین المعنى و ھناك مظھر آخر للبلاغة في ھذین المجازین ھو المھارة 
الأصلي و المعنى المجازي, بحیث یكون المجاز مصورا للمعنى المقصود خیر تصویر كما 
في إطلاق العین على الجاسوس, و الأذن على سریع التأثیر بالوشایة. و الخف و الحافر 

كانھ أو على الجمال و الخیل في المجاز المرسل  , و كما في إسناد الشيء إلى سببھ أو م
زمانھ في المجاز العقلي فان البلاغة  یوجب أن یختار السبب القوي و المكان و الزمان 
المختصان و إذا دققت النضر رأیت أن أغلب ضروب المجاز المرسل و العقلي لا تخلو من 
مبالغة بدیعة ذات أثر في جعل المجاز رائعا خلابا , فإطلاق الكل على الجزء مبالغة و مثلھ 

الجزء و ازادة الكل , كذلك إذا قلت : " فلان فم " تقصد أنھ شَرِهْ یلتقم كل شيء . إطلاق
أو " فلان أنف " عندما ترید أن تصفھ بعظم الأنف فتبالغ فتجعلھ كلھ أنفا . و مما یؤثر عن 
بعض الأدباء في وصف رجل أنافي قولھ : " لست أدري أھو في أنفھ أم أنفھ فیھ ".         

.287)  أحمد مصطفى المراغي , علوم البلاغة , ص1(
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لقد سبق وأشرت إلى مبـاحث علم البیان في الفصل الأول وشرحتھـا خطـوة بخطـوة أمّـا في 
بالتّفصیل مع بیــان ھذا الفصل سأحـاول استخراج ھذه الصّور البیـانیة من المعلقّة وشرحھـا 

بلاغة كل صورة وأثرھا في المتلقيّ.

أولاً:التّشبیھ.

یقول الأعشى في البیت الثّاني:  

غرّاء فرعاء مصقولُ عوارضھا       تمشي ألھوَینا كما یمشي الوجيُّ الوحلُ.               
لة كمشیة المطیّة ھنا شبھ الشاعر محبوبتھ في مشیتھا بالوجيّ الوحل , حیث أنّھا تمشي متمھّ 

فـي أرض موحِلــةٍ تخشى الزّلل والوقوع,وھنـا أراد الشاعر أن نحـاول تخیُّل مقدار التّمھـل 
الذّي یجب أن تبذُلھ ھریرة مع كلّ ھذا التّعقید.

في البیت الثّالث مازال الشّاعر یتغزّل بمشیة محبوبتھ حیث شبّھھا ھذه المرّة بمشیة السّحابة 
تمشي على مھلٍ دون عجلـة. من خلال البیتین نجد أنّ الشـاعر قد أفرد بیتین لكون الاثنتـان

كاملین في وصف مشیة محبوبتھ وھذا لیُلفت انتباھنا إلى مدى أھمیتھا عنده وكانت الطّریقة 
أن لجأ إلى التّشبیھ.

:  04البیت 

تسمع للْحلي وسواسًا إذا انصرفت      كما استعان بریحٍ عِشرِقٍ زجلُ.                        
في الشّطر الثّـاني من البیت جاء تمثیل في صیغة تشبیھ أي أنّھ مثّل صوت حُلیّھا بخشخشة 

ـي ھذا شجرة العشرق عندمـا تمر بھـا الریّح فتحرّك الحَبَّ الصّغیر في أكمـامھـا . نلاحظ ف
البیت خیال الأعشى الواسع والجمیل فقد استطاع أن یجمع بین صوت حُلیِّھا وخشخشة شجر 

العشرق فكِلا الصّوتین عذبین وكأنّھا ھمسٌ في أذُنھ. 

ھي شُجیرة مقدار ذراعھا أكمام فیھا حَبٌّ صغیر.العشرق:

:      11البیت 

نّھا بالشّوك منتعِلٌ.   درمٌ مرافقھا       كأنّ أخمُصفنقٌ,ھركولةٌ,



27

في الشّطر الثّـاني من البیت یوجـد تشبیھ حیث یقول الشّـاعر أنّھا من ضُخم وركیھا وكأنّھا 
تطـأ على الشـوك لثِقلِ المشي علیھـا , ھذا یـدل علـى أنّ الشـاعر اعتمد علـى التّشبیھ حتى 

ضاً من التّشویق لكي نتمنى یصف ھریرة ویُبرِز مفاتنھا وقد استطاع أن یُخلق في غزلھ بع
رؤیة ھریرة ھذه التّي سلبتھ عقلھ وأخذ یشبّھ كلمّا فیھا بصور جمیلة مزخرفة.                

ضخمة الوركین.ھركولةٌ:

:  21البیت 

یا من یرى عارضًا قد بِتُّ أرقبُُھ       كأنّما البرق في حافاتھ الشُّعلُ.
یقول لنــا الشّاعر مـن خلال ھذا البیت أنّـھ رأى سحابةً ممطرة والبرق أمامـھ كأنّھ مشاعلٌ 

مضیئة على حافة السّحابة.

:    30البیت 

وبلدة مثل ظھر التُّرس موحشةٌ        للجنّ باللیّل في حافاتھا زجل.                            
ذھب إلیھـا بظھر التّرس لأنّ كلاھما في مستوٍ واحد . وللدّلالة على شبّھ الشّـاعر البلدة التّي 

أنّھا كانت أرضًا موحشة لدرجة أنّھ كان یسمع أصوات الجنّ فیھا.                              
إنّ في ھذا البیت روعة التّصویر والتّمثیل فیھ إبداع یجعل الخیال حقیقة وھذا ما شاھدناه في 

فلـكي یوصل لنـا فكرة أنّ الأرض التي ھـاجر إلیھـا خـالیة لا یحسّ فیھـا إلا تعبیر الشـاعر
بالوحدة شبّھھا بظھر التّرس لأنّھ لا یعیش فیھا إلا الذي أعدّ لھا عتادًا كبیراً.

:                                                                                            37البیت
فتیةٍ كسیوفِ الھند قد علموا        أن لیس یدفعُ عن ذِي الحیلَةِ الحِیلُ.                      في

شبّـھ الشّاعر الفتیة في صرامتھم وبسالتھم بالسّیوف الھندیّة لأنّھم لا یخافون وقد علموا أنّ 
الأجل إذا أتى لا تنفع معھ الحِیلُ.

: 48البیت 

كناطح صخرةٍ یومًا لیفلقھا         فلم یُضْرِھا وأوھى قَرْنَھُ الوَعِلُ.
(كناطح صخرة) تشبیھ بلیغ لمن یُحمّل نفسھ ما لا یُطیق فیعود الضّرر علیھ.

:                                                                            60البیت
ھل تنتھون؟ولا ینھى ذوي شططٍ        كالطّعن یذھب فیھ الزّیت و الفتُُل.  
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الشـاعر یرید أن یُوضّح في ھذه الصّورة البیانیـة أنّھ مثّــل نفسھ في ضعفھ لإیقاف الظّالمین 
عن جورھم بالطّعن الجائف الذّي یغیب فیھ الزّیت والفتُُل.

:  64البیت 

ارس یوم الحُنُوّ ضاحیةٌ       جَنْبَيْ فطَُیْنة لا میل ولا عزل.  نحن الفو

لقد شبّھ الشاعر قومھ في استعدادھم للحرب بالفوارس لبسالتھم بحیث إذا ھاجموا على العدوّ 
لن یكون بینھم الخـائف أو الأعزل ولا یوقفھم عن الحرب إلاّ أمران اثنین النّصر أو الموت.   

بیات المذكورة سابقـا استطعت أن أرى التّشبیھ فیھا وھذا ما جعلني أخلصُ من خـلال ھذه الأ
إذ یزید المعنى وضوحًا ویُكسبھ تأكیدًا ولھذا أجمعت في معلقّة الأعشىإلى بلاغة التّشبیھ

علیھ العرب و العجم ولم یستغن عنھ أحد.   

صف الحبیبة, وصف قومھ في فالشّـاعر لجـأ إلـى التّشبیـھ فـي الكثیـر مـن المـواقـع في و
الشّجاعة ...إلى غیر ذلك.

ثانیا: الاستعارة.                                                                              

: 7البیت 

إذا تلاعب قِرنًا ساعةً فترتْ        واھتزّ منھا دنوب المَتْن و الكفلُُ.  

ت أنّـھ ما یعجبھ في ھریرة أنّھا فتاة متینة رزینة لا یـراھا إلاّ في یقـول الأعشى في ھـذا البی
أماكن قلیلة بمعنى آخر أنّھا لیست كثیرة الحركة والتّسكّع.

:    8البیت 

مِلء الوِشاحِ و صِفْرُ الدّرع بھكنَةٌ       إذا تأتّى یكادُ الخصرُ ینْخزِلُ.   

في الشّطر الثّاني من البیت في قولھ"یكاد الخصر ینخزل" معناه أنّھ من شدّة دقّة الإستعارة
خصرھـا تكـاد تنثني وفـي ھـذه الصّورة البیـانیـة یتغـزّل الشّـاعر كثیـرًا بمفـاتـن محبوبتـھ.

:     9البیت 

صدّت ھریرة عنّا ما تكلمّنا        جھلا بأم خلیدٍ حبل من تصلُ؟.          
لجأ الشّاعر إلى الاستعارة لیعبّرعن خیبة أملھ اتّجاه ھریرة فقد لامھا لأنّھ بدلا من أن تحبّھ 
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ھو الذّي یھواھـا أحبّت شخصًا آخر غیر مھتمٍّ بھـا,إذن الأعشى بدلا من أن یوجّـھ العتـاب 
دّ ذاتھا.مباشرة استند بالاستعارة حتّى یكون أبلغ ویؤثّر في ھریرة في ح

: 10البیت 

أأن رأت رجلاً أعشى أضرُّ بھ       للذّة المرء لا جافٍ ولا تفِلُ.  

المعنى المقصود مـن ھـذا البیت ھـو أنّ الأعشى یستمرّ فـي عتابـھ لـھریـرة إذ یقول لھــــا 
ك ھذا ارحمیني وترأفّي بحالتي یكفیني أنّني ضریر لا أبصر اللیّل ولـو تستمریّن في تجاھل

أكید نھایة عذابي ھي الموت.

:  14البیت 

مكتھلُ.  النّبت یضاحك الشّمس منھا كوكبٌ شرِقٌ      مؤزّرٌ بعمیم

یوحي الأعشى بھذا القول أنّھ من شدّة حبّھ أصبح یدور بفلكھا وكأنّھا ھي الشّمس وھو 
ن یصوّر جمال  الكوكب إلى غایة أن انتصف عمره بقي یراھا أجمل النّساء وھنا استطاع أ

المحبوبة وھو شيء معنوي في صورة المادّي أي أنّھ شبّھھا في الجمال بالشّمس. 

:     38البیت 

نازعتھم قضْب الرّیحان متّكئًا        وقھوة مزّة راووقھا خضِلُ.  

في ھذا البیت یخبرنا الأعشى أنّھ یجالس فتیان قومھ الشّجعان لشرب القھوة واستعمل لفظة 
ھم التي تفید الخصام كمستعار لمعنى آخر ألا وھو مشاركتھم في شرب القھوة.نازعت

: 40البیت 

یسعى بھا ذو زجاجات لھ نَّطفُ      مقلصٌّ أسفل السّربال مُعتمِلُ.                            
النّطف ج نَطفة وھي القرط وقیل اللؤلؤ العظام.

في قولھ مقلصّ وھو یعني بھا مشمّرًا ھذا التّعبیر الاستعارة في الشّطر الثّاني من البیت
الجمیل سمعناه فقط وأثّر فینا فكیف لو عشناه في زمن الأعشى إنّ ھذه الصّورة البیانیة 

أظھرت بیئة الشّاعر بكل تفاصیلھا.
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:  41البیت 

مستجیب تخال الصّنج یسمعھ        إذا ترجع فیھ القنیّة الفضل. 

المستجیب ھو العود. 

الاستعارة في الشّطر الأوّل من البیت حیث قال أبو عمرو أنّھ شبّھ صوت العود بالصّنج 
وكأنّ الصّنج دعاه فأجابھ وقال النّحاس لقد قیل أن ّ المستجیب یعني أنّھ یجیب العود 

والمعنى ربٌ مستجیب.

:    43البیت 

والسّاحبات ذیول الخزّ آونة           والرّافلات على أعجازھا العجلُ.    

الرّافلات:ھن النّساء اللوّاتي یجررن ثیابھنّ.     

الاستعارة في قولھ على أعجازھا العجل فقد شبّھ أعجازھنّ لضخامتھا بالعجل وھي ج عجلة 
وھي مزادة كالأداوة والمقصود من قولھ ھذا أنّھنّ یخدُمنَھ بإعطائھ الخمر. 

:  51البیت 

لا تقعدنّ , وقد أكّلتھا حطبًا         تعوذ من شرّھا یومًا وتبتھل.  

ھ أكّلتھا حطبا بمعنى أجّجتھا حُذف المشبّھ بھ النّار وتُركت لازمة من الاستعارة تبرز في قول
لوازمھ ھي الحطب فھو غذاء النّار.               

:  59البیت 

قد نطعن العیر في مكنون فائلِھ      وقد یشیط على أرماحنا البطلُ.

الفخذ. ھو السّید ,المكنون: الدّم ,الفائل:عرق یجري من الجوف إلىالعیر:

الاستعـارة في قولھ نطعن العیر فالأعشى ھنا لم یقل نذبحھم أو نقتلھم ولكن قال نطعنھم 
في مكنون فائـلھ حتّى یكون المعنى أبلـغ ولھ أثر على المتلقيّ لأنّ ھذه  الطّریقـة التّــي أراد 

لموت أن یقتل بھا فیھا عذاب وألم شدید أي موت بطيء على عكس الأولى تؤديّ إلى ا
مباشرة, وھذا یدلّ على مدى حقد الشاعر على عدوّه وحب الفتك بھ.   
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ھذه بعض الصّور البیـانیـة التّي تتّضح من خلالھـا الاستعارة و ما لفت انتباھي إلى بلاغة 
الاستعارة أنّھا تجسّدت في كلام الأعشى كثیرا فقد كان لھا الأثر الكبیر في مخیّلتنا وھذا ما 

تشوّق لكي نعیش في زمن الأعشى.زرع فینا ال

وھذا یدلّ على أنّ العرب استعملوا الاستعــارة في كلامھم تقریبًا للمعنى إلى ذھن السّــامع 
واستثارة لخیالھ لیقنع بما یقال لھ ویلقى في روعھ والاستعارة بجمیع ضروبھا أعلى مرتبة 

كون الاستعارة تستطیع أن تجسّد من التّشبیھ وأقوى في المبالغة منھ وھذا الفرق یتجلى في 
الصورة المعنویّة في الصّورة المادیة أي ما ھو مجرّد تبثّ فیھ الحركة والحیاة.

ثالثًا: الكنایة.

لقد أشرنا سابقًا إلى تعریف الكنایة وقلنا أنّھ إذا تحدّثنا عن شيء و أردنا بھ شيء لآخر ھنا 
تي جسّد فیھا الشّاعر الكنایة.یصبح الكلام أبلغ وسنتعرّف على كل الأبیات الّ 

:      2البیت 

في الشّطر الثّــاني من البیت في قول الشاعر"تمشي ألھوینا" فیھ كنایة عن البطء ھنا المعنى 
واضح قال كمــا یمشي الوجي الوحل أي تمشي مثلما یمشي الذّي قدمیھ في الوحل لكن أراد 

ة ألھوینا.  من ھذا القول معنى آخر وھو البطء فاستعمل لفظ

:9البیت 

"صدّت ھریرة عنّا ماتكلمّنا"فیھ كنایة عن تكبّر ھریرة وعدم مبالاتھا بمشاعر الأعشى 
اتّجاھھا. 

: 12البیت 

"إذا تقوم یضوع المسك أصورةً" كنــایة عن طیب رائحتھـا  وجودة عطرھا الذّي یتغزّل 
تاة جعلتھ یتغنى بكل شيء یخصّھا بھ ھو الآخر وھذا یوحي إلى مدى حبّ الشاعر لھذه الف

دون غیرھا من النّساء.

: 23البیت 

"لــم یُلھني اللھّو عنھ حین أرقبُھ"كنایة عن إخلاص الشّاعرفي حبّھ, فقد استعمل الكنایة في 
ھذا الموضع حتّى یبیّن إخلاصــھ أكثر لعلھّ یستطیع التّأثیر فیھا ویحرّك مشاعرھا اتجاھھ.  

:    29البیت 
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سُل.  یس قي دیارًا قد أصبحت عُزبًا       زورا تجانف عنھا القود والرَّ

الكنایة في الشطر الأوّل من البیت "یسقي دیاراً" كنایة عن العطاء وھذا یوحي بأنّ الشّاعر 
یحلّ محلّ افتخارٍ.

: 34البیت 

الشّوق واللھّفة لرؤیة فــي الشّطر الأوّل قــال "فقد أخــالس ربّ البیت غفلتھ" كنــایة عـن 
المحبوبة فقد أوصلــــھ الشّوق درجة أنّــھ ینتظر انصراف والدھا حتّى تتسنّى لھ الفرصة 
لرؤیتھا ولو من بعید.إنّ الغرض من استخدام الكنایة لإیصال الفكرة مضعّف فالكنایة تزید 

رؤیتھا فقط.وتبالغ في شوق الأعشى الذّي أصبح لا یخاف من أحد وإنّما المھم عنده ھو

:   47البیت 

لأعرفنّك إن جدّ النّفیربنا        وشُبّت الحرب بالطّواف واحتملوا.                              
كنایة عن العداوة التّي شبّت بین قومـھ وقوم یزید بن شیبان ومدى حرارة الموقف بینھما 

وشدّة الكره لبعضھما البعض.

:   62البیت 

عمیدًا لم یكن صددًا       لنقتلنّ مثلھ منكم فنمتثل.    لئن قتلتم

كنایة عن الانتقام والامتثال في القتل فإذا قتُِل السّید یجب أن یُقتل مثیلھ من الأسیاد والشّاعر 
یبیّن مدى شدّة قومـھ في الحرب والخصـام بھذه الصّور البیانیـة التّي تزید المعنى بـلاغــة 

وبیانًا.

ل ما تقدّم من الكنایـات الواردة في المعلقّة استنتج أنّھا فن من التّّ◌عبیر توخّاه من خــلا
العرب استكثارًا للألفاظ التّي تؤدّي ما یُقصد من المعاني وبھا یزیّنون ضروب التّعبیر 
ویكثرون من وجوه الدّلالـة ولیس مـا للكنایـة من فضیلـة في إلبـاس المعقـول ثوب 

ا صوره الأعشى في قولھ یسقي دیارًا دلیل على السّخاء والعطاء الذي المحسوس ومثـال م
بدّلھ بلفظة "یسقي" الدّالة على الماء ولا یأتي من المــاء سوى الخیر الكثیر.و الأھم من ھذا 
كلھّ أنّھا طریق من طرق الإیجاز والاختصار في إیصال الفكرة إلى ذھن المتلقيّ بأقل 

.  الكلمات لكن بمعاني كبیرة
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رابعًا: المجاز. 

:   01البیت 

ودّع ھریرة إنّ الرّكب مرتحل        وھل تطیق وداعًا أیّھا الرّجل؟

في ھذا البیت أورد الأعشى مجازًا في قولھ (الرّكب مرتحل) المقصود من قولھ الرّكب ھم 
غادرت أصحاب الإبل في السّفر وھم جزء فقط من المسافرین فبدلا من قولھ القافلة التي 

فیھا ھریرة فضّل جزءًا منھا لما فیھ من إیجاز واختصار.

:      04البیت 

الشّطر الثاني من البیت في قولھ (كما استعان بریح عشرق زجل)  مجاز فالمراد منھ 
العشرق لمّا تمر بھ الرّیاح تحرّك الحبّ الذي بأكمامھا.

:  11البیت 

وصفھ لھریرة إذ أنّھ كان یصفھا عامّة ثمّ أخذ في الشّطر الأول من البیت أخصّ الشاعر في
یذكر الجزء من مفاتنھا فقد وصف ضخامتھا ثمّ حجم مرفقیھا والجانب المجازي في ھذا 
البیت ھو تبیانھا بصورة تستحقّ التّخیّل والتّعمّق فیھا فلو لم یستعمل ھذه الألفاظ المجازیة 

لما وصل إلینا المعنى الذي أراده.

:  15البیت 

یومًا بأطیب منھا نشر رائحة          ولا بأحسنَ منھا إذ دنا الأصل. 

في  الشّطر الثّاني من البیت مجاز علاقتھ زمانیّة فالشّاعر أخصّ الأصل وھو جمع أصیل 
والأصیل ھو الوقت الذي یأتي بین العصر والعشاء لأنّھ حسب رأیھ ھو الوقت الممیّز من 

بتُ أحسن ما یكون لتباعد الشّمس والفيء فیھ.الیوم كلھّ الذي یكون فیھ الثَّ 

:                                                                                            31البیت
لا ینتمي لھا بالقیض یركبھا         إلاّ الذین لھم فیھا أتوا مھَلُ.

ر عن تلك البلدة تعبیرًا یماثلھا في القساوة استخدم الشّاعر المجاز في ھذا البیت حتّى یعبّ 
فھي من شدّة صعوبتھا لا یستطیع أي أحد أن یقوى على العیش فیھا إلاّ إذا كان متأھّبا لھ 

أشدّ التّأھُب.
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:    42البیت 

من كلّ ذلك یوم قد لھوت بھ          وفي التّجارب طول اللھّو و الغزل.

الغزل و اللھّو حتّى یعبّر بھ عن أیّامھ التي عاشھا بینفي ھذا البیت لجأ الشّاعر للمجاز 
واعتبرھا تجربة غابرة لن تعود وھو ھائم في حبّ ھریرة التّي جعلتھ یتخلىّ عن كلّ شيء 

فقط لإرضائھا وقبولھا بحبّھ لھا.

:  52البیت 

قد كان في أھل كھفٍ إن ھُم قعدوا         و الجاشریّة من یسعى وینتضِلُ.

العام من ھذا البیت ھو أنّ قومھ إذا تمھّلوا في أخذھم بالثأر فقد كان فیھم من یسعى المعنى 
و ینتقم لھم دون حاجتھم للجاشریة وھي امرأة من إیاد . والمجاز في ھذا القول ھو أنّھ أراد 
أن یبرز شجاعة قومھ من خلال إنكار سعي ھذه المرأة للانتقام فلا دخل لھا فیما یعنیھم 

لیست منھم وھذا باستعمالھ لھذه العبارات الجمیلة الدّالة على لطافتھ وحسن وھي حتّى 
اختیاره للألفاظ اللبّقة.

:     57البیت 

حتّى یظلّ عمید القوم متّكئًا         یدفع بالرّاح عنھ نسوة عُجُلُ.

العجل جمع عجول وھي المرأة الثّكلى.     

ن اثنتین أوّلھا أنّ السّید من الأعداء أصبحت المجاز في ھذا البیت یظھر من خلال صورتی
یحمونھ قتُلوا جمیعھم ظلتّ سوى النّساء منھن اتدافع عنھ النسوة لأنّ الرّجال الذّین كانو

وافتخار یدفعن البلاء عن سیّد قومھم في حین الصورة الثّانیة تتجلىّ في شجاعة قوم الشّاعر 
أجمل من ھذه لیعبّر بھا عما  یریده فھي ألفاظاالشاعر ولم یجدالسّید فیھم بنصره الحافل 

الألفاظ المناسبة في تصویر الواقعة.

:   58البیت 

في الشّطر الأوّل من البیت مجاز علاقتھ جزئیة في قول الشّاعر(أصابھ ھندواني) إذ استخدم 
في ھذا اللفّظ بدلاً من قولھ أصابھ سیف من سیوف الھند لأنّھ فضّل الإیجاز والاختصار 

تصویر الفكرة التي أراد إیصالھا إلینا وفھمھا من خلال التّلمیح فقط.

:   61البیت 
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نحن الفوارس یوم الحنو ضاحیة          جنبَيْ فطُینة لا میل ولاعزل.

التّعبیر المجازي المذكور في ھذا البیت یظھر افتخار الشّاعر بشجاعتھ وشجاعة قومھ وأنّھم 
للضّعیف أو الأعزل بل ھي حرب ینتظر فیھا المحارب شیئین یوم الحرب لا مكان بینھم

اثنین النّصر أو الموت بكرامة وبسالة.

:      65البیت 

قالوا الرّكوب فقلنا تلك عادتنا           أو تنزلون فإنّا معشر نزُلٌ.

رین الأعشى في ھذا البیت یبرز في كلامھ نوعًا من التّحدي والفخر إذ یخیّر أعدائھ بین أم
یقول لھم نحن مستعدّون بجمیع الأحوال لنزالكم ركوبًا والصّراع بالرماح أو تنزلون عن 
خیولكم نجادلكم بالسیوف بدلا من المطاعنة  بالرّماح ویقال في ھذا البیت أنّھ أشجع بیت 

قالتھ العرب.  
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الخاتمة:

من خلالـھ حـاولت قدر الإمكـان الكشف ختامـا بعد مـا وصل البحث إلى مـا ھو علیھ والذّي
عن خفایا وجزئیّات البنیة اللغّویة في ھذا النّص, وذلك من خلال الجـانب البیـاني والبلاغي.

ھذا البحث مـا ھو إلاّ محاولـة للكشف عمّا تحملھ لغتنا العربیة ـمن عمق وتنوّع في الدّلالات 
واضع كان فرصة ثمینة للتّعرّف على الدّراسـة البیانیة من خـلال نص المعلقّة , وبحثي المت

البیانیة والتّي یجھل عنھا الكثیر ومن النّتائج التّي توصّلت إلیھا كمایلي:

أوّلا: معلقّة الأعشى حافلـة بفیض من الصّور و التّشـابیـھ و الأوصاف الدّقیقة لمفاتن المرأة 
وحوار الحب.

غة وھو الفصاحة والإیضاح.ثانیا: علم البیان باب من أبواب البلا

ثالثا: استنتجت أنّ مباحث علم البیان الأربعة إنّما ھي صور من صور التّوسع و المجاز في 
الكلام كمـا تعتبر عمد الإعجاز وأركـانـھ وھي الأقطـاب التي تدور البلاغـة علیھـا وتوجب 

الفضل و المزیّة.

قدیمة الحافلة و الزّاخرة بعلوم البلاغة من بیان رابعا: تعد معلقّة الأعشى من الآثار الأدبیة ال
وبدیع ومعـاني وخصوصا موضوع دراستي البیـان فقد تجسّدت معالمـھ كثیرًا في أقـــــوال 

الأعشى.

في الأخیر أسأل الله الكریم أن یجعل عملي خــالصًـا لوجھھ تعــالى , ویغفر لي زلاّت 
دنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. الفـكر والقلم وصلي اللھّم وسلمّ على سیّ 
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